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 المحاضرة الخامسة  القصة القرآنیة  
 :معنى القصص

ارْتدََّا عَلىَ ﴿: أي تتبعتھ، والقصص مصدر، قال تعالى: قصصت أثره: یقال. رتتبع الأث: القص
 ً : وقال على لسان أم موسى. أي رجعا یقصان الأثر الذي جاءا بھ, .64: الكھف ﴾آثاَرِھِمَا قصََصا

یھِ ﴿   .11: القصص ﴾وَقَالتَْ لأِخُْتھِِ قصُِّ
﴿إنَِّ ھَذاَ لَھُوَ " قال تعالى, لأخبار المتتبعةا: والقصص كذلك. أي تتبعي أثره حتى تنظري من یأخذه, 

 ﴾ , الأمر: والقصة, ﴿لقََدْ كَانَ فِي قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ﴾: ، وقال.62: آل عمرانالْقصََصُ الْحَقُّ
  .والخبر، والشأن، والحال

وقد اشتمل  -حوادث الواقعة أخباره عن أحوال الأمم الماضیة، والنبوات السابقة، وال: وقصص القرآن
الأمم، وذكر البلاد والدیار، وتتبع آثار كل قوم، وحكى  القرآن على كثیر من وقائع الماضي، وتاریخ

  .عنھم صورة ناطقة لما كانوا علیھ
  :أنواع القصص في القرآن

  :والقصص في القرآن ثلاثة أنواع
والمعجزات التي أیدھم الله بھا،  قصص الأنبیاء، وقد تضمن دعوتھم إلى قومھم،: النوع الأول

وموقف المعاندین منھم، ومراحل الدعوة وتطورھا وعاقبة المؤمنین والمكذبین، كقصص نوح، 
وإبراھیم، وموسى، وھارون، وعیسى، ومحمد، وغیرھم من الأنبیاء والمرسلین، علیھم جمیعاً أفضل 

  .الصلاة والسلام
رة، وأشخاص لم تثبت ثبوتھم، كقصة الذین أخرجوا قصص قرآني یتعلق بحوادث غاب: النوع الثاني

وطالوت وجالوت، وابني آدم، وأھل الكھف، وذي القرنین، . من دیارھم وھم ألوف حذر الموت
  .وقارون، وأصحاب السبت، ومریم، وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفیل ونحوھم

كغزوة بدر وأحد في  -صلى الله عليه وسلم-قصص یتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله : النوع الثالث
سورة آل عمران، وغزوة حنین وتبوك في التوبة، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، والھجرة، 

 .والإسراء، ونحو ذلك
  .أغراض القصّة في القرآن

موضوع القصة في القرآن، یشترك مع موضوعات القرآن الأخرى، في القصد إلى تحقیق إن  
. وھو توحید الله و ھدایة الناس إلى الصراط المستقیم  .ذي تنزل القرآن من أجلھالغرض الكليّ ال

  .فللقصة في القرآن إذا غرض أساسي، ھو تحقیق المعنى الكلي الذي جاء بھ القرآن إلى الناس
  : ومن ذلك  .و لھا، أغراض فرعیة

فقد كان علیھ الصلاة والسلام وسلمّإثبات الوحي الإلھي والرسالة النبویة لرسول الله صلىّ الله علیھ  ــ 
فلما جاء القرآن بقصص الأنبیاء السابقین والأمم الغابرة، على نحو یتفق جملة وتفصیلا مع ما ، ، أمیاّ

تھ التوراة والإنجیل من عرض تلك الأخبار والقصص، كان ذلك دلیلا لا یقبل الشك بأن ھذا تأثب
الله عزّ وجلّ یعقب على كل قصة ینتھي  و.الله عزّ وجلّ القرآن ما كان حدیثا یفترى، ولكنھ وحي من 

من عرضھا بما یثیر الانتباه إلى أن ھذه المعلومات لا یمكن أن تكون قد أتت إلى محمد علیھ الصلاة 
 :والسلام إلاّ من الوحي المجرد فھو یقول بعد الانتھاء من ذكر قصة مریم وولادتھا وكفالة زكریا لھا

دیَْھِمْ إذِْ اءِ الْغَیْبِ نوُحِیھِ إلَِیْكَ وَما كُنْتَ لَدیَْھِمْ إِذْ یلُْقوُنَ أقَْلامَھُمْ أیَُّھُمْ یَكْفلُُ مَرْیَمَ، وَما كُنْتَ لَ ذلِكَ مِنْ أنَْب﴿
ذلِكَ مِنْ ﴿ویقول بعد عرض قصة یوسف بتفصیلھا الواسع المعروف  .45: آل عمران ﴾یخَْتصَِمُونَ 

  102: یوسف ﴾إلَِیْكَ، وَما كُنْتَ لَدیَْھِمْ إِذْ أجَْمَعوُا أمَْرَھُمْ وَھُمْ یَمْكُرُونَ  أنَْباءِ الْغَیْبِ نوُحِیھِ 
 :ویقول، بعد ذكر قصة موسى وفرعون وما یتعلق بھما من أخبار

   ﴾كَذلِكَ نقَصُُّ عَلَیْكَ مِنْ أنَْباءِ ما قدَْ سَبقََ وَقدَْ آتیَْناكَ مِنْ لَدنَُّا ذِكْراً ﴿



صة موسى نفسھا بتفصیل أوسع، وأسلوب مختلف في سورة القصص، حتى إذا انتھى ویسرد علینا ق
  :من بیانھا وتصویرھا، عاد یخاطب محمدا علیھ الصلاة والسلام بھذه الآیات

شَأنْا قرُُوناً وَلكِنَّا أنَْ . وَما كُنْتَ بجِانبِِ الْغرَْبِيِّ إذِْ قضََیْنا إلِى مُوسَى الأْمَْرَ، وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاھِدِینَ ﴿
وَما كُنْتَ . ینَ فَتطَاوَلَ عَلَیْھِمُ الْعمُُرُ، وَما كُنْتَ ثاوِیاً فيِ أھَْلِ مَدْینََ تتَلْوُا عَلَیْھِمْ آیاتنِا وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِ 

 ﴾نْ نذَِیرٍ مِنْ قبَْلِكَ لَعلََّھُمْ یَتذَكََّرُونَ بجِانبِِ الطُّورِ إِذْ نادیَْنا، وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبكَِّ لِتنُْذِرَ قوَْماً ما أتَاھُمْ مِ 
  .99: طھ
، وحملھ على الصبر على ما قد یراه من تثبیت فؤاد الرسول صلىّ الله علیھ وسلمّ في مجال الدعوة ـــ 

  .أذى قومھ لھ، وبیان أن الله عزّ وجلّ ینصر رسلھ مھما نزل بھم من العذاب وطاف حولھم من البلاء
ن في ذكر أخبار الأنبیاء من قبلھ وما كابدوه من إیذاء قومھم، ثم نصر الله عزّ وجلّ لھم، ما ولا شك أ

  .یدعوه إلى التحمّل والصبر ویبثّ في قلبھ روحا من الطمأنینة والنشاط
سُلِ وَلا تسَْتَ : تقرأ من الأمثلة على ذلك قولھ تعالى  عْجِلْ لَھُمْ فاَصْبرِْ كَما صَبرََ أوُلوُا الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

  .35: الأحقاف
ابٌ  ﴿:  وقولھ تعالى  :وقال  تعالى   .17: ص ﴾اصْبرِْ عَلى ما یقَوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدنَا داوُدَ ذاَ الأْیَْدِ، إِنَّھُ أوََّ

سُلِ مَا ﴿ لْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى نثُبَتُِّ بھِِ فؤَُادكََ وَجَاءَكَ فيِ ھَذِهِ اوَكُلاًّ نقَصُُّ عَلَیْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ
بوُنكََ وَلكِنَّ ﴿ :قال تعالى و.120: ھود  ﴾لِلْمُؤْمِنِینَ  قدَْ نعَْلَمُ إنَِّھُ لَیحَْزُنكَُ الَّذِي یقَوُلوُنَ فَإنَِّھُمْ لا یكَُذِّ

بتَْ رُسُلٌ مِنْ قبَْلِكَ فصََبرَُ  ِ یجَْحَدوُنَ  وَلقََدْ كُذِّ بوُا وَأوُذوُا حَتَّى أتَاھُمْ الظَّالِمِینَ بآِیاتِ ا�َّ وا عَلى ما كُذِّ
ِ وَلقََدْ جاءَكَ مِنْ نبَإَِ الْمُرْسَلِینَ  لَ لِكَلِماتِ ا�َّ   .34 - 33: الأنعام ﴾نصَْرُنا وَلا مُبَدِّ

الأغراض موزّعة على النصوص القصصیة في القرآن بحیث ینفرد كل  ولیس معنى ھذا أن ھذه
د ھو اجتماع ھذه الأغراض، أو الحكم، التي ذكرناھا معا في مختلف نص منھا بغرض، بل المرا

  .النصوص القصصیة في كتاب الله تعالى
  :، وتأتي في أحد مظھرینالعبرة والموعظةـــ 

بیان مدى قدرة الله تعالى وبالغ جبروتھ وسطوتھ، والكشف عمّا حاق بالأمم الماضیة من فنون : الأول
  وعنادھا واستكبارھاالعذاب والھلاك، لتجبرّھا 

  .للتنبیھ على أن مثل ذلك یوشك أن یقع بمن أبى إلا أن یمشي على دربھم متبّعا خطاھم. على الحق
فقد سیقت على . القمر: ومن الأمثلة على ذلك، تلك القصص المتتالیة السریعة التي تقرأھا في سورة

ولذلك تجده . للظالمین ألیم شدیدھذا المساق، وھو الكشف عن جبروت الله وبالغ قدرتھ، وأن أخذه 
عند ما ینتھي من عرضھا، الواحدة إثر الأخرى، ومن بیان ما حاق بكل أمة من الأمم الباغیة من 

أكَُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئِكُمْ أمَْ لَكُمْ برَاءَةٌ فيِ : أنواع الدمار المختلفة، یتجھ بالخطاب إلى الناس قائلا
برُِ؟ أمَْ یقَوُلُ    )44و  53: القمر(ونَ نحَْنُ جَمِیعٌ مُنْتصَِرٌ؟ سَیھُْزَمُ الْجَمْعُ وَیوَُلُّونَ الدُّبرَُ الزُّ
قصص الأمم الغابرة في سورة ھود، فقد أرید منھا التنبیھ إلى ضرورة عدم  في ومن ذلك ما 

 ...ى إنما یمھل الاغترار بشيء مما یتخیلھ الإنسان في نفسھ قوة أو علما أو سلطانا، وإلى أن الله تعال
  .وإذا أخذ لم یفلت. فإذا شاء أخذ

   :ولذلك ختم البیان القرآني تلك القصص بھذه الآیات
ھُ عَلَیْكَ، مِنْھا قائمٌِ وَحَصِیدٌ ﴿ وَما ظَلمَْناھُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ، فمَا أغَْنتَْ . ذلِكَ مِنْ أنَْباءِ الْقرُى نقَصُُّ

ا جاءَ أمَْرُ رَبكَِّ وَما زادوُھُمْ غَیْرَ تتَبْیِبٍ وَكَذلِكَ أخَْذُ عَنْھُمْ آلِھَتھُُمُ  ِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّ الَّتيِ یدَْعُونَ مِنْ دوُنِ ا�َّ
 102 - 100: ھود ﴾رَبكَِّ إذِا أخََذَ الْقرُى وَھِيَ ظالِمَةٌ، إنَِّ أخَْذهَُ ألَِیمٌ شَدِیدٌ 

الذي بعث بھ الأنبیاء واحد، وأن رسالات الرسل والأنبیاء واحدة لا  التنبیھ إلى أن الدین السماوي ـــ 
  .تعارض فیھا ولا اختلاف



ومن أمثلة ذلك، ما في سورة الأعراف، من قصة عاد وثمود وأھل مدین، فھو یبدأ قصة كلّ من ھذه 
  . شریك لھالأمم ببیان أنھ سبحانھ وتعالى أرسل إلیھا رسولا یخبرھا بوجود الله تعالى وأنھ واحد لا

َ ما لَكُمْ مِنْ إلِھٍ ﴿: تعالى یقول  وَإلِى عادٍ أخَاھُمْ ھُوداً قالَ یا قوَْمِ اعْبدُوُا ا�َّ
َّقوُنَ  َ : ثم یقول.93إلى  65من : الأعراف  ﴾غَیْرُهُ أفَلاَ تتَ وَإِلى ثمَُودَ أخَاھُمْ صالِحاً قالَ یا قوَْمِ اعْبدُوُا ا�َّ
وإنما ذلك، لیتبین أن بعثة ھؤلاء الرسل إنما كانت لتأكید حقیقة واحدة لا ....یْرُهُ ما لَكُمْ مِنْ إلِھٍ غَ 

  .خلاف حولھا؛ بل إنھ لا یجوز اختلافھم حولھا، ما دام جمیعھم أنبیاء ورسلا صادقین
  :القصة في القرآن خصائص

  :منھا وخصائص للقصة في القرآن 
تكررت في القرآن مرات عدیدة، كقصة موسى  فأنت تجد أن القصة الواحدة قد. التكرارــــ  

فالذي . غیر أن ھذا لیس تعبیرا دقیقا عن ھذه الظاھرة.وفرعون، وكقصة نوح، وقصة خلق آدم
إنما الذي . یحدث، عند تكرار القصة أكثر من مرة في القرآن، لیس ھو التكرار بمعناه المعروف

یستدعیھ الغرض الذي سیقت  مرة جانبا معینایحدث ھو أن القرآن یتناول من القصة الواحدة في كل 
وإن أكثر قصة تكررت في القرآن ھي قصة موسى علیھ السلام  ، والقرآن یعرض في كل . من أجلھ 

  .مرة جانبا مختلفا منھا 
  .الاقتصار من حوادث القصة على ما یتعلق بھ الغرضــــ  

ا تاریخیا، تبعا لسلسلة الوقائع ومن أجل ھذا فإنك قلمّا تجد القرآن یسرد حوادث القصة سرد
ولنعرض أمثلة لذلك، قصّ علینا القرآن في سورة لأن ذلك یبعد القصة عن مقصدھا . والأحداث

  .قصة أصحاب الكھف، فبدأھا بھذه الآیات) الكھف(
، إِنَّھُمْ فِتیْةٌَ آمَنوُا برَِبِّھِمْ وَزِدْناھُ  مْ ھُدىً، وَرَبَطْنا عَلى قلُوُبِھِمْ إذِْ قامُوا نحَْنُ نقَصُُّ عَلَیْكَ نبَأَھَُمْ بِالْحَقِّ

ناَ اتَّخَذوُا فقَالوُا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالأْرَْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دوُنھِِ إلِھاً لقََدْ قلُْنا إِذاً شَطَطاً، ھؤُلاءِ قوَْمُ 
ِ كَذِباً مِنْ دوُنھِِ آلِھَةً، لوَْلا یأَتْوُنَ عَلَیْھِمْ بسُِلْطانٍ بیَِّ  نِ افْترَى عَلىَ ا�َّ   ).13: الكھف(نٍ فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ

بدأ فوصف أصحاب الكھف بأنھم فتیة انفردوا عن أقوامھم بالإیمان با� عزّ وجلّ ووحدانیتھ  لقد
والكفر، وأنھم من أجل ذلك عزموا على أن یعتزلوھم ویخرجوا  مخالفین ما علیھ سائرھم من الشرك

  .ثم تمضي القصة على ھذا المنوال. من بینھم
  فمن ھم ھؤلاء القوم؟ وفي أي بلدة كانوا یسكنون؟ وكم كان عدد ھؤلاء الفتیة؟ وما ھي أسماؤھم؟

ھذه أسئلة كان من مقتضى السرد التاریخي أن تجیب القصة عنھا، ولكنھا لو أوضحت ذلك وسارت 
تستھدفھ، ولانصرف فكر القارئ إلى تتبعّ الدیني الذي  في تتمتھا على ھذه الطریقة لما وفت بالغرض

  .أحداث تاریخیة یرید أن یعرفھا، ولغفل بذلك عن العبرة والعظة التي سیقت القصة من أجلھما
  :التصویر -

إن القرآن الكریم عند ما یأتي بالقصة لا یخبر بھا إخبارا مجردا، بل یعرضھا بأسلوب تصویري، 
ضة، فإذا بالقصة حادث یقع ومشھد یجري، لا قصة تروى یتناول جمیع المشاھد والمناظر المعرو

 .ولا حادثا قد مضى
والتصویر في مشاھد القصة القرآنیة ألوان تبدو في قوة العرض والإحیاء، وفي تخییل العواطف 

وھذه الألوان ظاھرة في مشاھد القصص القرآني جمیعا، . والانفعالات، كما تبدو في رسم الشخصیات
  عن بعض، وقد یبرز أحدھالا ینفصل بعضھا 

  .في بعض المواقف عن بعض، فیطبع المشھد باسمھ
قصة أصحاب الجنة، ومشھد إبراھیم : فمن أمثلة القصص التي برزت فیھا قوة العرض والإحیاء

وإسماعیل علیھما السلام في بناء الكعبة، ومشھد نوح علیھ السلام وابنھ في الطوفان، وقصة أصحاب 
  .الكھف



قصة صاحب الجنتین وصاحبھ الذي یحاوره، : ا برز فیھ تصویر العواطف والانفعالاتومن أمثلة م
  .وقصة موسى علیھ السلام مع الرجل الصالح، وقصة مریم عند میلادھا عیسى علیھما السلام

فھو القصص القرآني : رسم الشخصیات وبروزھا في القصة القرآنیة: وأما أمثلة اللون الثالث وھو
قصة موسى علیھ السلام مع فرعون، وقصة إبراھیم علیھ السلام مع قومھ، : ل المثالكلھ، و على سبی

وقصة یوسف علیھ السلام، وقصة سلیمان علیھ السلام مع بلقیس، فكلھا قصص یبرز فیھا تصویر 
  .الشخصیات ورسمھا على أدق ما یكون الرسم وأبرع ما یكون التصویر

  :لمدخل إلیھاالتنویع في الاستھلال بالقصة ووضع ا -ب
من أبرز الخصائص الفنیة للقصة القرآنیة تنوع طریقة العرض في ابتداء القصة، وذلك أن عنصر 

التشویق أمر أساسي في القصة، فینبغي أن یتجلى بأبھى مظاھره في مطلعھا، حتى ینشدّ القارئ إلى 
وأھم مظاھر . دھامتابعة حلقاتھا، ویفتح آفاق ذھنھ وجوانب نفسھ إلى استطلاع أغراضھا ومقاص

  :براعة الاستھلال في القصة القرآنیة ھي
البدء بأغرب مشھد یلفت النظر فیھا؛ حتى لو كان ھذا المشھد متأخرا في سلسلة الحوادث؛ لأن  - 1

المشھد الغریب من شأنھ أن یثیر الانتباه أكثر من غیره، حتى إذا تفتح الذھن وأقبل على القصة، عمد 
ا فات من المشاھد، وتحین المناسبة لعرضھ بشكل متناسق ومتساو مع جمال البیان إلى استدراك م

  .العرض وأداء الغرض
وَھَلْ أتَاكَ  ﴿ :بھذا المشھد حیث افتتحت) طھ(وخذ مثالا على ذلك قصة موسى علیھ السلام في سورة 

لَعلَِّي آتیِكُمْ مِنْھا بقِبَسٍَ أوَْ أجَِدُ عَلىَ النَّارِ  حَدِیثُ مُوسى  إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لأِھَْلِھِ امْكُثوُا إنِِّي آنسَْتُ ناراً 
  .10 - 9: طھ﴾ھُدىً 

  .ثم یعود السیاق بعد ھذه البداءة لیستدرك جوانب القصة ومشاھدھا
التقدیم للقصة بخلاصة عنھا، وذلك بأن ینتزع من مشاھد القصة أھم مظاھر العبرة فیھا، فتصاغ  - 2

وھذا مظھر . لقصة وبدایة لھا، ثم تعرض التفصیلات بعد ھذا المدخلبشكل خلاصة تجعل مدخلا ل
من مظاھر التشویق، التي تضع في مخیلة القارئ صورة مختصرة عن القصة، تبعث فیھ الرغبة إلى 

أمَْ ﴿  :وخیر مثال على ذلك قصة أصحاب الكھف إذ بدئت بتلك الخلاصة. التوسع في معرفة جوانبھا
قِیمِ كانوُا مِنْ آیاتنِا عَجَباً  إذِْ أوََى الْفِتیْةَُ إلَِى الْكَھْفِ فقَالوُا رَبَّنا آتنِا مِنْ  حَسِبْتَ أنََّ أصَْحابَ  الْكَھْفِ وَالرَّ

 فضََرَبْنا عَلىَ آذانِھِمْ فيِ الْكَھْفِ سِنیِنَ عَددَاً  ثمَُّ بعَثَنْاھُمْ ) 10(لَدنُْكَ رَحْمَةً وَھَیئِّْ لَنا مِنْ أمَْرِنا رَشَداً 
 ﴾نحَْنُ نقَصُُّ عَلَیْكَ نبَأَھَُمْ باِلْحَقِّ  ﴿ :ثم یبدأ التفصیل بقولھ تعالى. لِنَعْلَمَ أيَُّ الْحِزْبیَْنِ أحَْصى لِما لبَثِوُا أمََداً 

  .12 - 9: الكھف
الاستھلال بذكر الأسباب والنتائج، وما یكشف عن مغزى القصة وحكمة أحداثھا؛ فتتجسد العبرة  - 3

أن تؤخذ منھا، وتتشوق النفس لمعرفة الطریقة التي تتحقق بھا الغایة المرسومة المعلومة، التي ینبغي 
  .حتى إذا بدأ سرد القصة كان فكر القارئ متنبھا لمواطن العبرة فیھا

 :وخذ مثالا على ذلك قصة موسى علیھ السلام مع فرعون في سورة القصص، إذ استھلت بھذه الآیات
فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلَ أھَْلھَا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طائفِةًَ مِنْھُمْ یذُبَحُِّ أبَْناءَھُمْ وَیسَْتحَْیيِ نِساءَھُمْ  إِنَّ فرِْعَوْنَ عَلا ﴿

ةً  ھُمُ وَنجَْعلََ  إِنَّھُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ  وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلََھُمْ أئَِمَّ
نَ لَھُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھامانَ وَجُنوُدھَُما مِنْھُمْ ما كانوُا یحَْذرَُونَ   ﴾الْوارِثِینَ وَنمَُكِّ

  6 -  4: القصص
ذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخیص، ویكتفى بما في ثنایاھا من مفاجآت خاصة بھا، وذلك  - 4

سى علیھما السلام، وقصة سلیمان علیھ السلام مع بلقیس، وغیرھما مثل قصة مریم عند ولادتھا عی
  .من القصص

 


